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في عملیة التنشئة الاجتماعیة وفق منظور دور الأسرة التربوي 

-مقاربة سوسیولوجیة تحلیلیة -لبارسونزالانقسام الشطري   

The role of family in education in the social 

upbringing according to perspective to the split 

division at parsons - Symbols Socio-Analytical 

Approach- 
  

  2بلمختار محمد رضا ،1 ،عجوز فاطنة

  التمثلات الاجتماعیة،مخبر الجریمة والانحراف بین الثقافة و  )الجزائر( 2لیدة جامعة الب

redabelmokhtare@gmail.com         ef.adjouz@univ-blida2.dz  
  

    :الملخص

تي تناولها علم الاجتماع التنشئة الاجتماعیة من المواضیع الخصبة ال دتع

ثین والدارسین في المجال حدیثا، بل وتعد مركز اهتمام العدید من الباحقدیما و 

السوسیولوجي، وذلك لما تلعبه من دور كبیر في بناء المجتمعات وقیامها، باعتبارها 

عملیة  اجتماعیة  تربویة ینتقل فیها الفرد من كائن بیولوجي إلى كائن اجتماعي 

متطبع بثقافة وقیم مجتمعه والفضل في ذلك یعود إلي العدید من مؤسساتها ومراكزها 

رة التي تعد ماعیة، من بینها أولى هذه  المؤسسات وهي الأسرة  هذه الأخیالاجت

، بل وتشكل المؤسسة الاجتماعیة الأولى التي یتلقى فیها مؤسسة تربویة قاعدیة

یبدأ ها قیم وعادات وتقالید مجتمعه، و ویستمد من طفل أساسیات التنشئة الاجتماعیة،ال

ث یعمل الأبوین  من خلال عملیة التنشئة فیها بتكوین ذاته والتعرف على نفسه، حی

دخال ثقافة المجتمع وقیمه ومعاییره الاجتماعیة أساسها التربیة والتعلیم على إ التي
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خارجه، ولا شك داء أدوار معینة  داخل مجتمعه و تهیئته لأكجزء من شخصیة الفرد، و 

روحیا  أن هذا الأداء یتوقف على الطریقة التي اتبعت في تربیة وتنشئة الطفل

یبني الفرد هویته وتتشكل المعالم  ا لیتكیف مع ظروف الحیاة، ومن ثمواجتماعی

الأولى لشخصیته، ویكون تفكیره الاجتماعي ضمن حدود الآداب المرغوبة في 

 .مجتمعه من خلال تنشئته الاجتماعیة الأسریة

  .تمع، الطفلالأسرة، التربیة، التنشئة الاجتماعیة، الفرد، المج : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

Social upbringingisconsidered as one of the main rich issues 

thatsociologydealtwithpreviously and recently. In addition, itis 

the limelight of many scholars and researchers in the field of 

sociology. It plays an important role in society fabrics as an 

educational social process in which the individuals are 

transformedfrom a biologicalcreatureinto a social creature. This 

social beingthatacquired a culture and values of the society due 

to both social institutions and centers, including the 

familywhichisconsidered the basic primaryeducational 

institution. the familyis the first basic institution in which the 

childreceives the basics of social upbringing and derives the 

values, customs and traditions of his society. Inside the family, 

the child starts to create and identifyhimself, where parents work 

on consolidating the culture of society and its values and social 

norms as a part of the individual'spersonality. Moreover, 

theyprepare the individual to perform certain rolewithin or 

outside the society. There is no doubtthatthis performance 

depends on the waytheyfollowed in raising, educating and 

upbringingtheirchildrenspiritually and socially to adapt the life's 

conditions. Afterthat, the individualbuildshisidentity and forms 

the first features of hispersonality. In addition, the individual's 

social thinkingwouldbewithin the limits of hissociety'sethical 

standards through the familial and social upbringing. 
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  : مقدمة.1

یولد الطفل وهو عاجز عن تلبیة حاجیاته، قاصر في أداء مهامه، لا یعرف 

الحیاة، فتحتویه أسرته وتتولى تربیته إلى أن یبلغ سوى والداه اللذان أنجباه على هذه 

أشده فتوفر له سبل العیش وتعلمه طرق الاستمرار على البقاء ومن ثم تطبیعه 

ومن هنا تعتبر . ي الشق الأكبر من عملیة التربیةوتنشئته اجتماعیا، لتساهم بذلك ف

لى رعایتهم صحیا الأسرة ولا تزال أول وسط طبیعي واجتماعي یتربي فیه الأبناء ویتو 

ونفسیا وأدبیا، ویمدهم بقواعد التنشئة الصحیحة والتربیة السلیمة لیحافظ علیهم من 

التصدعات، ویهیئ لهم البیئة الصالحة والأجواء المناسبة التي تساعدهم على النمو 

والتكیف والاستقرار هذا بالإضافة إلى دورها المهم في توجیه أفرادها وإرشادهم 

  .  اضر والمستقبلفإعدادهم للح

  :أهداف الدراسة -

  .تحدید أهمیة الأسرة كمؤسسة تربویة أولیة -

  .الكشف عن الدور الوظیفي للأسرة في ممارسة عملیة التنشئة الاجتماعیة -

  .توجیه اهتمام الدارسین و الباحثین إلى أهمیة الأسرة في المجال التربوي -

  :أهمیة الدراسة -

ر الوظیفي للأسرة كمؤسسة أولیة یث الدو تتحدد أهمیة الموضوع من ح

هي التنشئة یة، تضطلع بأهم وظیفة اجتماعیة و مدرسة المجتمع التربویة القاعدو 

منه بناء شخصیته الاجتماعي للفرد و  الاجتماعیة، یتم من خلالها تشكیل السلوك

ات تراثه، فیخرج الطفل من أسرته متشبعا بمعطیصقلها بقیم المجتمع وثقافته ولغته و و 
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من مع الخارجي الأكبر الذي یحتویه، و مجتمعه مما یسهل تفاعله و تكیفه مع المجت

  .هنا تظهر أهمیة الموضوع

  :مشكلة البحث. 2

ة التي مست جمیع أنظمة رغم التغیرات السریعة والتطورات الحاصل

مؤسساته إلا أن الأسرة لا تزال هي حلقة الوصل الأهم بین الفرد المجتمع و 

یندمج و  ،ئة اجتماعیة یتفاعل معها الطفلعتبارها نواة المجتمع وأول بیومجتمعه، با

فیها منذ ولادته فهي بذلك مؤسسة أولیة قاعدیة تعمل على تنشئة الطفل وفق قیم 

المجتمع ومعاییره المرغوبة ومن ثم إدماجه وصقل شخصیته وخبراته بعناصر الثقافة 

سیاق تتجلى أهمیة الأسرة كمؤسسة وفي هذا ال .التي یقرها المجتمع الذي یحتویه

اجتماعیة وظیفیة، في تلقین الطفل أساسیات التربیة والتنشئة الاجتماعیة باعتبارها 

من ثم إكسابه الصفات والمعایر واجتماعیا، و  الوسط المساعد على إنمائه  طبیعیا

والأسرة ، یتأثر بهمفي باقي أفراد جنسه و  التي تجعل منه فاعل اجتماعي یؤثر

التنشیئیة لا تزال المرجعیة الأساسیة التي یستقي منها الطفل  ظیفتها التربویة بو 

عادات وتقالید مجتمعه، فالمبادئ التي تجعل منه عضوا فعالا في هذا المجتمع لیبني 

إلى كائن اجتماعي بذلك المعالم الأولى لشخصیته، وبذلك  یتحول من كائن بیولوجي 

ه شخصیته المستقلة، ویقوم بأدواره ویلتزم في تصرفاتقیم مجتمعه، له متطبع بثقافة و 

وهو ما جعل من الأسرة . القواعد التي یقرها مجتمعهوسلوكیاته بجملة من المعاییر و 

یلجأ إلیه الفرد في بدایة حیاته العمریة، ولما كانت التربیة الأولیة داخل  اسأسا امطلب

شریة، اوبت معها الطبیعة البالأسرة ضرورة اجتماعیة دعتها النفس الإنسانیة وتج

رؤیة تربویة اجتماعیة حول أهمیة الأسرة كمؤسسة أولیة ''جاءت دراستنا هذه لتوضح 

  .''في عملیة التنشئة الاجتماعیة

  :فاهیم لغویة و اصطلاحیةم. 3
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والأسر لغة یعني القید، ویقال " الأسر" كلمة مشتقة منالأسرة لغة  :الأسرة. 1.3

إما یكون طبیعیا لا  والأسر من أنواعه .ده، وأسر بمعنى أخذهأسر، أسرا، وأسار قی

خلاص منه كما هو في حالة الخلقة، حیث یكون الإنسان أسیرا لمجموعة من 

أو یكون اختیاریا ینشده . 1الصفات والخصائص الفسیولوجیة، كالطول، والقصر

. 2ى الأسرةمعنجاء الإنسان ویسعى إلیه ولعلى من هذا النوع أي الأسر الاختیاري 

الدرع الحصین وأهل الرجل وعشیرته، والأسرة جماعة یربطها '' أیضا" الأسرة "وتعني 

  . 3''أمر مشترك

هي الجماعات التي  '' أما المعنى الاصطلاحي في تعریف الأسرة حسب كولي -

تؤثر في نمو الأفراد وأخلاقهم منذ المراحل الأولى من العمر، حتى یستقل الإنسان 

فتعرف الأسرة   ''یصبح مسئولا عن نفسه وعضوا فعالا في المجتمع بشخصیته و

جماعة اجتماعیة تتسم بمكان إقامة مشترك، و قد تتعرض '' بأنها: میردوكحسب 

إلى مشاكل اقتصادیة و لها وظیفة تكاثریة، تمد من خلالها المجتمع بأفراد لهم 

   .4''بصمات واعدة على ثرائها

على أنها مجموعة من الأشخاص یرتبطون '' :الأسرة أما بیرجس و لوك فیعرفان -

معا بروابط الزواج والدم والتبني، ویعیشون تحت سقف واحد ویتفاعلون معا وفق 

 . 5''لأدوار اجتماعیة محددة، و یخلقون نمطا ثقافیا عاما ویحافظون علیه 

مي بأنها المؤسسة التي ینت'' : الأسرة B. BARBERویرى  العالم برنار بربار -

  6''إلیها الطفل، وتضع الجذور الأولى لشخصیته وخبراته التي تستمر طوال حیاته

ومما سبق یمكن القول أن الأسرة هي أول مؤسسة اجتماعیة تربویة یقرها المجتمع 

لتنظیم كیانه  كبناء اجتماعي، بل وتعد  أساس قیام المجتمعات الإنسانیة، تتكون من 

لى الأخر وهما الزوج والزوجة، في إطار علاقة عضوین أساسین لا غنى لأحدهما ع

شرعیة یقرها المجتمع لتزویده بثروات بشریة وهم الأفراد الشرعیین الذین یعتبرون 

  .أساس قیام المجتمع و تواصله والحفاظ علیه ومن ثم حمایته من الانقراض
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ا في للتنشئة الاجتماعیة مفاهیم وتعریفات عدیدة نوجزه :التنشئة الاجتماعیة 2.3

تعني التنشئة الاجتماعیة تحویل الكائن البیولوجي إلى شخص ''  :أهم النقاط التالیة

وهي عملیة تعلم وتعلیم وتربیة، تقوم على التفاعل الاجتماعي، وتهدف ؛ 7''اجتماعي

دوار اجتماعیة معینة، تمكنه سلوكا ومعاییر واتجاهات مناسبة لأإلى اكتساب الفرد 

وافق الاجتماعي معها، وتكسبه الطابع الاجتماعي وتیسر له من مسایرة جماعته والت

  . 8الاندماج في الحیاة الاجتماعیة

بأنها تلك العملیة ''  تعرف التنشئة الاجتماعیة سوسیولوجیا :تعریف سوسیولوجي-

التي یتم من خلالها إدماج الفرد في المجتمع في مختلف أنماط الجماعات 

وذلك عن طریق استیعابه  ،فعالیات المجتمع واشتراكه في مختلف ،الاجتماعیة

لعناصر الثقافة والمعاییر والقیم الاجتماعیة التي تتكون على أساسها سمات الفرد 

ا فرد بأنها العملیة التي یتعلم بواسطته'' بینما یعرفها إلكن ؛ 9ذات الأهمیة الاجتماعیة

تتضمن تعلم  حتى یستطیع أن یتعامل معها وهي ،ما طرائق المجتمع أو جماعة

 .10واستیعاب أنماط السلوك والقیم والمشاعر المناسبة لهذا المجتمع والجماعة

تعرف التنشئة الاجتماعیة من وجهة نظر نفسیة بأنها تلك  :تعریف سیكولوجي-

وأوجه التشابه بین سلوك  تعني بدراسة سلوك الفرد بكل الفروق الفردیة'' العملیة التي 

ر والاتجاهات بین أعضاء لاختلاف في أنماط السلوك والمشاعوأوجه الشبه وا ،الأفراد

 . 11وكذلك الخصال الفریدة والشاذة من السلوك والدوافع والمشاعر ،الجماعات

'' فیلیب مایر '' وفي إطار الأنثربولوجیا یعرف العالم :تعریف الانثروبولوجي -

 ،روریة لدى الناشئوالاتجاهات الض التنشئة الاجتماعیة بأنها عملیة غرس المهارات

ویرى من ، أو مجتمع ما،ماعیة المطلوبة منه في جماعة مالیلعب الأدوار الاجت

لأن فكرة ،النظري بحیث لا یرى إلیه الشك وجهة نظره أن تعریفه هذا من الوضوح

refez  والأنساقsystèmes  من الأمور الأساسیة في مجال الدراسات

  . 12"الأنثروبوجیة
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في دورها  من خلال ماعیة داخل الأسرةالتنشئة الاجت یمكن استنباط عملیة

البیئة الاجتماعیة الأولى التي یبدأ ، حیث هذه الأخیرة ترسیخ هذه الوظیفة الاجتماعیة

فیها الطفل تكوین ذاته والتعرف على نفسه، عن طریق الأخذ والعطاء والتعامل بینه 

جب القیام به والأعمال التي وبین أعضائها، وفي هذه البیئة یتلقى أول إحساس بما ی

 ؛إذا قام بها تلقى المدیح والأعمال الأخرى التي إذا قام بها تلقى الذم والاستهزاء

، ومنه تعمل الأسرة بوظیفتها في التنشئة 13''وبذلك تعده للحیاة بصفة عامة

تكیف الطفل لبیئته الاجتماعیة وتشكیله على صورة مجتمعه '' الاجتماعیة على 

هذا و  ،المرجعیة الأولیة لهذه العملیةفتشكل . 14''الشكل الذي یرتضیه وصیاغته في

التشكیل، حیث یتشرب الطفل عادات وقیم و معاییر مجتمعه المرغوبة والغیر مرغوبة 

تنشئته انطلاقا من  الوصل الأهم بین الفرد والمجتمع أسرته باعتبارها حلقة خلالمن 

، الاندماجته مما یجعله قادرا على التكیف و امعتقدبما یوجه سلوكیاته وقیمه و  الأسریة

كمؤسسة أولیة في عملیة التنشئة الدور التربویة للأسرة  یتجلىعلى هذا الأساس و 

لتي تتبعها في تنشئة الأبناء، والتي یتم من  الأسالیبل الطرائق و الاجتماعیة من خلا

القیم لاجتماعیة و لتوافق مع المعاییر اخلالها إعداد الطفل للاندماج في المجتمع وا

  .بذلك یتفهم الطفل ماله وما علیه و یتعلم أدواره المناسبةو  ،السائدة

ماعیة تربویة وهذا ما توضحه لنا خصائص التنشئة وأهدافها كوظیفة اجت

  : حیث تشكل یبنى علیها المجتمع

 حیث یتعلم فیها الفرد عن طریق : التنشئة الاجتماعیة عملیة تعلم اجتماعي

جتماعي أدواره الاجتماعیة والمعاییر الاجتماعیة التي تحدد هذه الأدوار، التفاعل الا

ویكتسب الاتجاهات النفسیة والأنماط السلوكیة التي توافق علیها الجماعة ویرتضیها 

 .المجتمع
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 یتحول من خلالها الفرد من طفل یعتمد على غیره متمركز : التنشئة عملیة نمو

شباع حاجاته العضویة إلى فرد ناضج یدرك حول ذاته لا یهدف في حیاته إلا لإ

  .15معنى المسؤولیة الاجتماعیة ویتحملها

 بالإضافة الى كونها عملیة اجتماعیة في الوقت نفسه: عملیة فردیة سیكولوجیة. 

 لا تقتصر فقط على الطفولة لكنها تستمر خلال مراحل العمر : عملیة مستمرة

 .وفي الشیخوخة حتى المماتالمختلفة في الطفولة الى المراهقة والرشد 

 تتضمن التفاعل والتغیر، فالفرد في تفاعله مع أفراد الجماعة یأخذ : عملیة دینامیة

 .16ویعطي فیما یختص بالمعاییر والأدوار الاجتماعیة والاتجاهات النفسیة

  :السجلات التربویة للأسرة في عملیة التنشئة الاجتماعیة. 4

ین في رحم الأم، كذلك یتشكل الوجود كما یتشكل الوجود البیولوجي للجن

علیه فالأسرة هي الحضن  الاجتماعي الذي لاجتماعي للطفل في رحم الأسرة، و ا

یه أصول التطبیع الاجتماعي، بل تنمو فیه بذور الشخصیة الإنسانیة وتوضع ف

أول فالأسرة هي  .17الطبیعة الإنسانیة للإنسان "كولي "  تحدد فیه بحق كما ذهبو 

یمارس فیه كافة امل معه الطفل منذ أن یفتح عینیه على الدنیا، حیث مجتمع یتع

العلاقات الإنسانیة ویكتسب من خلاله الأنماط السلوكیة الجیدة أنواع النشاطات و 

  .18والردیئة

وبذلك تعد الأسرة أول مؤسسة اجتماعیة تقوم بتطبیع الطفل وتنشئته 

سیة لیصبح لبنة صالحة متهیئة النفیث تهیئ استعداداته البیولوجیة و اجتماعیا ح

 تشرف على نموه، ف19لعملیة التنشئة الاجتماعیة، التي تكسبه ثقافة الجماعة ونظمها

، وتكوین شخصیته وتوجیه سلوكه توجیها صحیحا حسن، فمن خلال تفاعل )الطفل(

الطفل في أسرته تنمو خبراته عن الحب والاحترام والعطف والأمان، ومع زیادة 
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شخاص المحیطین ببیئته تتبلور شخصیته وهذا النمو وهذه الشخصیة تفاعله مع الأ

  .20سوف تتأثر بطبیعة الأسرة وبالأنماط السلوكیة التي تنتهجها الأسرة في تربیته

منذ ولادته، یتلقى أساسیات  بصورة مباشرة مع أسرته الطفل بتفاعلهإن 

قالید المجتمع، ومنها یبني التربیة والتنشئة الاجتماعیة، إذ یستقي منها قیم وعادات وت

المعالم الأولى لشخصیته، وبتجاربه التي یعیشها أثناء طفولته الأولى داخل أحضان 

  .21أسرته یتعلم حقوقه الفردیة، ویتعلم حقوق الآخرین

لعملیة الأسرة المرجعیة الأولیة والدعامة الأساسیة من  لهذا ما یجعو 

من الدراسات والتي أوضحت في جلها أن ما بینته العدید فق التنشئة الاجتماعیة، و 

الأسرة من أهم الأركان التي یعتمد علیها المجتمع في تنشئة وتطبیع أفراده، باعتبارها 

نواة مركزیة واضحة وأولیة، فأعضاء الأسرة هم أول من یتصلون بالطفل اجتماعیا 

، حیث في بدایة حیاته الأولى، والتي تكون حاسمة في ارتقائه وتطوره الاجتماعي

تشكل هذه العلاقة الانفعالیة التفاعلیة بین الولید ووالدیه أساسا لتوقعات الطفل 

القیم والاتجاهات الثقافیة تنفى من علاقته الاجتماعیة فالمعتقدات و  واستجاباته في

خلال الوالدین وتقدم للطفل في أسلوب شخصي وانتقائي فضلا عن الاختلافات 

  .22...والاتجاهات الطبقیة والاجتماعیة والاقتصادیة الشخصیة 

ونز في وظیفة التنشئة الاجتماعیة في ضوء الانقسام مواقف و آراء بارس. 5

  - مقاربة تحلیلة  –الشطري 

التنشئة هي  :التنشئة الاجتماعیة في معنیان هما یحدد بارسونز عملیة

ل ظر إلى عملیة التنشئة من خلاین، التمثل الداخلي للثقافة المعطاة عن طریق الأسرة

عملیة تعد من خلالها شخصیة الفرد لتأخذ دورا مستقلا الأفراد القائمین على التنشئة 

خصوصیة وظائفها یشكل ظرا لتركیبة الأسرة الاجتماعیة والثقافیة و نو  .23في المجتمع

ي معالجة التنشئة، حیث الثقافة هذان المعنیان لدى بارسونز مدخلا أساسیا ف
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لقد ، و 24.اتجاهه الوظیفيلشخصیة مفهوم مرجعیته النسق الاجتماعي یتمظهر فیه او 

عملیة تعلیم تعتمد ا أشار بارسونز في تحلیله الوظیفي لعملیة التنشئة فیفسرها بأنه

التلقین والمحاكاة والتوحد مع الأنماط العقلیة والعاطفیة والأخلاقیة عند الطفل  على

 بارسونزیضیف ، و 25صر الثقافة في نسق الشخصیةتهدف الى إدماج عنا، والراشد

الذین یراد  ضمن سیاق تراكمي من الأحداث، یمر بها الأفراد" أن هذه العملیة تتم  

هذه العملیة تماثل العملیة العلاجیة، فإذا كان الأشخاص المراد علاجهم ، و تنشئتهم

عدید من فإن هذه العلاقة تمر خلال  ،یدخلون في علاقات مع الشخص المعالج

ع الشخص القائم بعملیة المراحل، فالفرد المراد تنشئته لابد أن یدخل في علاقات م

  : هذه المراحل هيو  26."یمر بمراحل محددة حتى یصلهاالتنشئة و 

تكون هذه المرحلة في بدایة حیاة الطفل، أي منذ : " مرحلة الاستجابة الحسیة - *

ولى تبدأ أولى  خطوات التنشئة ولادته مع أمه وفي أسرته ففي هذه البیئة الأ

الاجتماعیة، فیتعرف على أمه التي تستجیب لإحساسه وإطعامه والعنایة به، ثم یبدأ 

  27"بالإحساس الاجتماعي نحوى والده ومن ثم إخوانه وأخواته ومن هم حوله 

أفراد العائلة،  تبدأ هذه المرحلة بعد معرفة كافة"  :مرحلة الممارسة الفعلیة - *

قیمهم وعاداتهم، وأسلوب حیاتهم، فیبدأ التكیف مع ل معهم ومعرفة طباعهم و والتعام

ن الطفل یبدأ في إإذ  ،هذه المرحلة من المراحل الهامة دوتع ،العائلة وطریقة عیشها

ومن ثم یظهر دوره الاجتماعي  ،ممارسة حیاته الاجتماعیة في عائلته وبین أقرانه

في هذه ؛ و 28"استعداداته و د على قدراته جتماعیة التي تعتموتتضح ممارساته الا

حه المرحلة یتمیز الطفل بالحركة والانتقال من مكان إلى أخر، الأمر الذي یمن

یكون تعامله مع الأشیاء بدرجة أكبر من الحریة، بعیدا الاستقلال النسبي عن أبویه، و 

من فمه أو یقربها لتي یتناول فیها الطفل الأشیاء و وهي المرحلة ا ،عن رقابة الكبار
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یضربها على الأرض، حیث یكتشف أنه قادرا على إحداث أثر واضح في یتذوقها و 

  .البیئة المادیة و الاجتماعیة

بصورة وفي هذه المرحلة أیضا لا یكون الطفل قد تعلم بعد استخدام اللغة 

یتأثر الطفل في هذه المرحلة بسبب سوء معاملة فتمكنه من التعبیر عن نفسه 

  . 29إهمال أحدهم له أو بعدم وعیهم بأسالیب التنشئةالوالدین أو 

هذه المرحلة مرحلة حاسمة في حیاة الفرد، فهي  دتع :التمثلمرحلة الاندماج و  - *

المرحلة التي ینطلق فیها الفرد إلى المجتمع الأكبر ومن ثم یتطبع بطباع الجماعة 

یه الذات الجماعیة ویمارس ثقافته بعد أن یعرفها جیدا، وفي هذه المرحلة تتكون لد

ویمتلك ؛ 30فتثر تنشئته الاجتماعیة ویندمج مع الجماعة ویصبح رمزا من رموزها

الطفل في هذه المرحلة آلیات أكثر من المرحلة السابقة كامتلاكه للغة ورموزها التي 

بواسطتها یستجیب للأشیاء بل وتتكون لدیه عن طریق اللغة عملیة التفكیر وعند 

  .  31فكیر یستطیع اكتساب اتجاهات وعادات وتقالید مجتمعهاكتسابه للغة والت

لقد أشار بارسونز في تحلیله لعملیة التنشئة الاجتماعیة إلى مفهوم و 

كیف ینشأ الطفل في النسق : ، لیجیب على التساؤل التالي"الشطري الانقسام"

بنائي؟ نسبي نتیجة التباین ال الاجتماعي الكبیر في حین أن الأسرة تتمتع باستقلال

كأنها سلم في الدرجة الأولى عندما یكون  " الانقسام الشطري"یعني بذلك تمثیلیة و 

إنما تكون مشاركته ث لا یشارك في نسق الأسرة ككل، و الطفل في بدایة حیاته حی

ذلك التمییز  الأم، فیما یستطیع بعدالنسق الفرعي المكون من الطفل و  مقتصرة على

 ؛سري الأكبر لأن الأم هي جزء من نسق الأسرة الكبیرالنسق الأبین النسق الفرعي و 

  .32نسق الأسرة الأوسعالنسق الفرعي و  ثم إن توحد الطفل بأمه یمكنه من التفرقة بین

، ومن بین للفرد تحدید الاتجاهات الشخصیةیتجلى هذا الفعل من خلال و 

لأعضاء هذه الاتجاهات التي تقوم الأسرة بتشكیلها ما یتعلق بتنمیة اتجاهات ا
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ه تمكین، ومن ثم الإیجابیة نحو بعضهم البعض بالنسبة لطبیعة العلاقات الانفعالیة

داخل الأسرة من التفاعل مع أعضائها والذي من خلاله یتعلم الكثیر من الأنماط 

دمج الطفل بالحیاة الاجتماعیة هو ما یساعد على و  ؛33السلوكیة كتعلیم الذات مثلا

القیم والنظم الأساسیة وأدواره الاجتماعیة، ومن ثم إكسابه من خلال إكسابه المعاییر و 

  . 34شخصیته في المجتمع

خل الأسرة إلى یشیر بارسونز في تحلیله لوظیفة التنشئة الاجتماعیة داو 

هي الأدوار الوسیلیة الرجل، و  ربالأدواالأدوار الوسیلیة، فیختص الأدوار المعبرة و 

أجل استمرارها كوحدة، على اعتبار أن وظیفة  التي تربط الأسرة بالعالم الخارجي من

یختص بالأدوار المعبرة الأب تحدد الوضع الاجتماعي للأسرة ككل، فیما نجده 

ل البیولوجي لأن عملیة الإنجاب والرضاعة تخص یشیر بذلك إلى العامالمرأة؛ و 

ر المرأة مسئولة عن تحقیق الثبات والاستقرامن طبیعة هذه الأدوار تجعل المرأة و 

یرى بارسونز في أن هذا التباین الوظیفي في وظائف الأسرة یعتبر الداخلي للأسرة، و 

  . 35النسق ككلبالنسبة للأفراد و وظیفیا 

تلعب الأسرة دورا هاما بل أساسیا في تربیة الأطفال وتنشئتهم '' وعلیه 

حتى التنشئة الاجتماعیة المتوافقة مع الحیاة الاجتماعیة التي یعیش فیها الصغار، 

یصبحوا في ما بعد أعضاء في مجتمع الكبار، یشاركون بفاعلیة في النشاط والحیاة 

الاجتماعیة وممارسة الحقوق وأداء الواجبات، والتعلم الاجتماعي هو الأساس الذي 

یتم من خلاله اكتساب ما یتعلمه الصغار من خلال الأدوار التي یقوم بها الآباء، في 

ینظر إلى التنشئة '' وفي هذا السیاق . 36''لاجتماعیة عملیتي التربیة والتنشئة ا

الاجتماعیة على أنها عملیة تعلم من الناحیة الاجتماعیة، خاصة وأن الفرد یكتسب 

صفاته الاجتماعیة عن طریق التدریب المستمر لتكوین العادات الاجتماعیة المقبولة، 
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اب الأب یلعب الطفل ولعلى من مظاهر التعلیم تقلید الطفل لشخصیة أبیه، وفي غی

  .''37دور الاب وبهذا یتعلم تعلیما اجتماعیا ویمارس نشاط هذا التعلم

وعلى هذا الأساس یتعلم الطفل في تنشئته الاجتماعیة الأسریة ما له من 

كل هذا یتم في ، وكیف یعامل ویتعامل مع غیره، و حقوق وما علیه من واجبات

ة، وفي هذا الصدد تشكل الأسرة الإطار المراحل الأولى من عمره قبل دخوله المدرس

العام للأنماط السلوكیة المستقبلیة، كذلك تؤثر في النمو النفسي للطفل كونها تحدد ما 

إذا كان طفلها ینمو نموا نفسیا سلیما، وهي المسئولة بدرجة كبیرة عن الشخصیة لهذا 

الأسرة غیر ولا شك أن ، ..)كالعدوان، الانبساط، الانطواء، الأنانیة( الطفل 

المضطربة تعمل جاهدة على إشباع حاجات الطفل وتتجاوب مع رغباته حتى تحقق 

  .38له اكبر قسط من السعادة ولراحة النفسیة

ومن الجدیر بالذكر أنه یعود للأسرة الفضل في تكییف الطفل أو سوء 

ق تكیفه، وتعلمه الخبرات والمهارات التي تتم عن طریق التعلیم المباشر أو عن طری

التقلید والمحاكاة، حیث یكتسب الثقافة والاتجاهات والمعتقدات وأنماط السلوك من 

خلال المواقف الحیاتیة، فالطفل یستجیب لأي موقف منذ الصغر عن طریق لغة 

أن تعدل سلوك طفلها من الوجه وتستطیع الأسرة المتفهمة لدورها  تعبیرالإشارة أو 

، ومنه نستخلص الدور 39التنشئة الاجتماعیةتعوده على النمط الجید من البدایة و 

  : الوظیفي للأسرة في عملیة التنشئة في النقاط التالیة

  لتوجهات أهمیة الأسرة في التنشئة الاجتماعیة في كونها المحدد الحقیقي تكمن

 .الفرد الفكریة واتجاهاته

 هم في نقل ثقافة المجتمع إلى الأجیال المتعاقبة في شكل قیم وعادات تس

 40زتجاهات فتكون لدى الطفل عقلیة التمییز بین الجائز وغیر الجائوا
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 في عملیة التنشئة الاجتماعیة لأسرةة یكمن الدور الوظیفي لبكلمة جامعو     

في مدى مساهمتها في نقل تطلعات وتوقعات وأهداف المجتمع لدى أفراده  المكونین 

أركان للمجتمع، یسعى  له باعتبار الأسرة وحدة اجتماعیة بنائیة  وركن ركین من

تشكل أنماط سلوكه وتتطور شخصیته للتمركز في كذلك  41جاهدا في الحفاظ علیه

إضافة إلى ذلك تلعب الأسرة أیضا من خلال  ،42حول ذاته إلى شخصیة اجتماعیة

توضیح الخبرات یة دورا بالغ الأهمیة في تأصیل و عملیات التنشئة الاجتماعیة والتثقیف

تبجیل قیم التواصل والتراحم بین الاجیال لحیاة الأسریة، و معارف الخاصة باوال

على العادات السلیمة بخصوص  النشءبعضها ببعض، ومن ثم تأصیل وتدریب 

: التفاعل الاجتماعي مع بني جنسه، وتدریبه على عادات وهوایات نافعة له مثل

  . 43القراءة وغیرها من الهوایات

  :ةتماخ

ة التي مست السریعة والتطورات الحاصل یمكننا القول أنه رغم التغیرات

مؤسساته، إلا أن الأسرة كانت ولا تزال أهم نظام اجتماعي جمیع أنظمة المجتمع و 

یبنى علیه المجتمع فهي أساس بقائه واستمراره، باعتبارها أول وسط طبیعي 

واجتماعي ینشأ فیه الفرد ویبني من خلاله المعالم الأولى لشخصیته، فالسنوات 

التي یعیشها الطفل من عمره داخل أسرته تعد من أهم مراحل نموه الجسمي  الأولى

  .والنفسي والاجتماعي

عي ویتجلى دور الأسرة  في عملیة التنشئة الاجتماعیة في أنها  نظام اجتما

یتعدى ذلك إلى تربیتهم  حسب، بللا یقتصر على إنجاب الأطفال وتوفیر حاجیاتهم و 

ثقافة  اجتماعیة تعمل من خلالها الأسرة على استدخالالتي تعد وظیفة و ، وتنشئتهم

معاییره واتجاهاته، كجزء من  شخصیة الفرد، لیبني بذلك تمثلات المجتمع وقیمه و 
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إلى كائن اجتماعي یتحول من كائن بیولوجي و  ،اجتماعیة حول الواقع الذي یحیط به

  .قیم مجتمعه قادر على أداء مهامهمتطبع بثقافة و 

ن یعلم سرة الدور المؤثر في عملیة التنشئة الاجتماعیة، فهي معلیه تؤدي الأو 

لیكون بذلك تفكیره . لغة المجتمع ومعاییره الضابطةالطفل السلوك الاجتماعي و 

عضوا فاعل في مجتمعه یستطیع  بها، ویصبحالاجتماعي ویتعلم أداء أدواره المناط 

  .لاندماج و التكیف مع باقي أفراد جنسه

  :لمراجعاالھوامش و . 5
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